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 النخبة الحاكمة والتیار الإسلامي في تونس
  "ثورة الیاسمین"منذ الاستقلال إلى ما بعد 
  "أ"نبیلة بن یوسف، أستاذ محاضر/ د

  "أ"بلهواري كریمة، أستاذ مساعد / أ            
  الجزائر . جامعة مولود معمري

    :مقدمة
ربیة یعود تحدید النخب الحاكمة والحركات الإسلامیة في البلدان الع    

فقد نشأت  ،عموما وتونس كحالة للدراسة، إلى تاریخ تشكل النخب في هذه البلدان
 يالاستعمار  ها لـلعهد كل من النخب الحاكمة ومعظم الحركات الإسلامیة فی

الأوروبي، تحت مسمیات وقنوات مختلفة سواء أحزاب أو نقابات أو اتحادات 
  . طلابیة أو شیوخ مدارس قرآنیة

الأولى كانت ختلافات في توجهاتها الفكریة، وبالرغم من الا
تحمل توجها حداثیا ناتجا عن التأثر ببنى التعلیم الغربیة، ...) ،النقاباتالأحزاب(

والثانیة ذات توجه دیني هدفه الحفاظ على معالم الهویة العربیة والإسلامیة، التي 
ات، والعمل عمل الاستعمار على تدمیرها بمختلف أشكال التجهیل، ونشر الخراف

كان لهذه الحركات والجماعات فداخلها،  الفروقاتعلى تقسیم المجتمعات وإثارة 
دورا في تعلیم النشء مبادئ الإسلام الحنیف، وإحیاء المقومات الثقافیة والدینیة، 

كان لمفكري النهضة دورا في بعثها في مختلف الأقطار ، و في هبة إصلاحیة
ختلاف توجههما كان واحدا، وهو نیل الاستقلال إلا أن هدف الطرفین با. العربیة

  . واستعادة السیادة الوطنیة
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بعد الاستقلال مباشرة استلم السلطة في تونس النخبة ذات التوجه الحداثي      
التي اختارت النهج السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الحدیثة، صاحبة 

الركب الحضاري العالمي لاسیما النظرة المعاصرة في بحثها عن التحدیث للحاق ب
أما الحركة الإسلامیة المعادیة للمبادئ الشیوعیة، والأفكار . الأوروبي منه

اللیبرالیة والداعیة إلى اتخاذ نظام إسلامي قائم على مبادئ الإسلام في النهج 
مما . مشروع النخبة الحاكمةبــاصطدمت  فقد السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

العلاقة بین المعارضة السیاسیة الإسلامیة لمشروع النخب الحاكمة سیشكل جدلیة 
  . في تونس

وهو ما یدفعنا للبحث من خلال هذه الدراسة، في شكـل العلاقات بین 
النخبة الحاكمة والتیار الإسلامي في تونس وممیزاتها عبر مختلف المراحل 

  .التي مر بها النظام السیاسي التونسي
العلاقة التي تربط بین  للبحث فيمحاور رئیسیة  أربعةدراسة هذه ال تتناول      

   :كما یلي النخبة الحاكمة والمعارضة الإسلامیة في تونس
   .لمحة عن نشأة النخبة الحاكمة والتیار الإسلامي في تونس - 1
 قصاء والاحتواءبین الإ: الرئیس بورقیبة التیار الإسلامي في فترة حكم  - 2
بین خطاب  ":زین العابدین بن علي"الرئیس كمالتیار الإسلامي في فترة ح - 3

 .الإدماج ومخطط الاستئصال
  .رهان المشاركة في الحكم: ثورة الیاسمین دبع في تونس الإسلامي التیار - 4
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 لمحة عن نشأة النخبة الحاكمة والتیار الإسلامي في تونس: أولا
ر الحاكمة في تونس والتیاقبل التطرق إلى تحدید العلاقة بین النخبة  

من الضروري أن نقدم تعریفا للنخبة السیاسیة المرتبطة بمیكانیزم الإسلامي 
فهي الطبقة التي تقود وتقرر وتصنع السیاسات العامة  النظام السیاسي،

عرفها المختصون في علم . للدولة، والعاملة على حفظ التوازن في المجتمع
  :السیاسة كالآتي

ات فكریة وإبداعیة على المجموعة الحاكمة التي تتمتع بإمكانی"
تسییر الشؤون السیاسیة أكثر من غیرها من أفراد المجتمع 

وتخضع هذه النخبة لقانون التغییر ... وتـأخذ أشكالاً متعددة
والتبدل وفقا لمقتضیات التطور الذي تمر به مجتمعاتها على 
أساس دورة انتقالیة یتم من خلالها استبدال نخب وإحلال 

لیة یكون الهدف منها تحقیق التوازن نخب جدیدة وفقا لإ 
الاجتماعي بمفهومه الشامل والمحتوي للواقع 

, وغیرها, التنظیمي, الاجتماعي, الاقتصادي,السیاسي
  . 1"للمجتمع

المسار التاریخي لتشكل النخبة بصفة عامة في تونس، والذي أجمع  وعن
 .L.C( "نبراو "والمفكر  "عبد الباقي الهرماسي"عدید من الباحثین أمثال 

Brown( على أنه لا یمكن فهم وتحدید طبیعة النخبة الحاكمة في اوغیرهم ،

                                         
، 1990مطبعة دار الحكمة،:بغداد أسسه وأبعاده،: علم الاجتماع السیاسيصادق الأسود،  1

   .450-438ص ص 
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تونس دون تتبع تطور مسار الحداثة الذي عرف أربعة مراحل أساسیة أوردها 
  :في أطروحته كما یلي "حافظ عبد الرحیم "

وهي مرحلة الاستعمار التي حاول فیها هذا الأخیر  :مرحلة المخاض
مط جدید داخل المنظومة الاجتماعیة لم یخل من محاولة إحلال وإرساء ن

التحدیث، وشهدت هذه المرحلة اضطراب وفوضى وهي خاصیة تتبع مرحلة 
  .التأسیس للنظام الاستعماري الممركز

وهي مرحلة شهدت بروز كفاءات من السكان  :مرحلة تقلید المستعمر
ي، تمیزت بمحاولة الأصلیین حاولت إثبات قدرتها على ممارسة الفعل السیاس

  .المواءمة بین الطروحات الأیدیولوجیة والإسلامیة
وهي المرحلة التي تجذرت فیها : مرحلة تأسیس الحزب الجماهیري 

جماهیریة النخب الفاعلة، وكانت لها القدرة على استقطاب الجماهیر 
للحصول على الشرعیة وتغیرت مطالبها من الإصلاح إلى التغییر الجذري 

طرد الاستعمار، وهي مرحلة تمیزت بتحالف النخب مع عن طریق 
  .الجماهیر

ل وهي مرحلة البناء الوطني التي تحوّ : مرحلة نهایة الوضع الاستعماري
فیها الحزب إلى مصدر وحید للسلطة منقاد بتوجهات الحاكم القائد 
الكاریزماتي بورقیبة، ونتج عنه نظام متقوقع متأثر بطبیعة الاستعمار 

  دل على حالة الانفصال بین النخبة الحاكمة التي وزعت  وهو ما المركزیة،
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  .1الأدوار والمناصب داخلها، والمجتمع
ویعتبر التیار الإسلامي ـــ العروبي أساس التنظیمات السیاسیة في   

والشیخ " باش حامبة"المؤسسة من طرف " تونس الفتاة"تونس فقد كانت حركة 
أولى الحركات السیاسیة في تونس،  1907عام " عبد العزیز الثعالبي"

بــقیادة  1920انشقاقها الأول انبثق عنه تأسیس الحزب الدستوري القدیم عام 
، وعاد الانشقاق مرة ثانیة لینبثق عنه الحزب الدستوري "عبد العزیز الثعالبي"

م، والذي أصبح الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال 1934الجدید عام 
إلى غایة قیام ثورة الیاسمین  )2000- 1903(یب بورقیبة بقیادة الحب 1956

ساسها منبثق من أ، وبهذا الشكل فإنّ الأحزاب الرائدة في تونس 2011عام
  .تیار إسلامي

أن العلاقة بین الدولة والمجتمع قامت على  "الهرماسي"وقد اعتبر 
ني، العلمانیة والمركزة كشعارات رفعت لواءها نخب الاستقلال والبناء الوط

التي تعارضت مع كل أشكال الولاء الجهوي أو القبلي وخالفت أنصار 
  .2)الزیتونیین(الولاءات الإسلامیة 

لطبیعة النخبة الحاكمة في تونس  "الهرماسي"فیتضح من خلال تحلیل  
 الإستراتیجیةأنه ركز على التقسیم الذي تمیز به المجتمع التونسي وغذته 

                                         
الزبونیة السیاسیة في الوطن العربي، قراءة اجتماعیة سیاسیة في  ،حافظ عبد الرحیم  1

 ص ص ،2006ركز دراسات الوحدة العربیة، م: بیروت، تجربة البناء الوطني بتونس
144،145  

  143ص ،ذاتهالمرجع   2
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التعلیم التي سادت في تلك الفترة بین  الاستعماریة، من خلال منهجیة
: الزیتونیین(مدرستین تعلیمیتین نتج عنهما مجتمعین داخل مجتمع واحد 

ن یخریجي جامع الزیتونة المتشبعین بالثقافة الإسلامیة، والعلمانیین الحداثی
وهو ما سینتج عنه صراع ، )الذین غلب على تكوینهم منهجیة التعلیم الغربیة

خبتین لاحقا خاصة بعد سیطرة النخبة المتعلمة تعلیما غربیا تین النابین ه
  .قصائیة للنخبة ذات التوجه الإسلاميامقالید الحكم، وانتهاجها سیاسة  على

ـ 1957جویلیة( الرئیس بورقیبة التیار الإسلامي في فترة حكمـ ثانیا
 قصاء والاحتواءبین الإ ):1987نوفمبر

لاستقلال إلى نشر مشروعه التحدیثي عمد النظام السیاسي التونسي بعد ا
وقام بإخضاع المؤسسات الثقافیة الدینیة  ،الذي مس الهویة الوطنیة في العمق

والتقلیدیة لسلطانه، واعتمد في ذلك خطابا سیاسیا موجها تمیز بثنائیة أساسیة هي 
دیة ثنائیة الهدم وإعادة البناء، فقد هدم الخطاب البورقیبي المرجعیة الدینیة التقلی

واستبدلها بمرجعیة أساسها التحریض على مقاومة التخلف مسمیا هذه الممارسة 
  :"راشد الغنوشي"وفي هذا الصدد كتب  .1بالمعركة والجهاد

یربط الاستبداد السیاسي في تونس ربطا عضویا بقیاد دولة "
الاستقلال التي عملت مأخوذة بالنموذج المركزي للدولة 

یة الفرنسیة والتجارب الفاشیة الحدیثة، ولاسیما الیعقوب
البنیة التقلیدیة بما في ذلك ... على تقویض ... والشیوعیة 

                                         
یولیو ، 39دد ، عمجلة الدیمقراطیة،"إلى الأسلمة التحدیثتونس من "عبد الحكیم اللوز،  1

  .140-139،ص ص2010
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نموذج العائلة الممتدة، لتفكیك تلك البنیة، وإرساء بدیل خلیط 
من اللیبرالیة الثقافیة والاشتراكیة الاجتماعیة والفاشیة 
السیاسیة وثورات دولة البایات المطلقة مع مسوح من الإسلام 

وكان من الطبیعي أن یفضي هذا الخلیط . لتسویق الشعبيل
إلى دیكتاتوریة سیاسیة ... الغریب عن ثقافة المجتمع 

  .1"تتمحور حول عبادة الزعیم وهیبة الدولة والحزب الواحد
 وبالرغم من أن الدستور التونسي كان یقر بأن الإسلام هو دین الدولة،

ني الصفة العلمانیة، فلم یكن الإقرار بدین حیث المنطلق قام النظام بتبمن إلا أنه 
الدولة في الدستور سوى مدلول رمزي لا أكثر، وعمل النظام على تعبئة الجماهیر 

  . 2والحد من قوة الجماعات الإسلامیة
ظهرت الحركات الإسلامیة في تونس منذ نهایة الستینات، وكان فقد    

لعوامل الدافعة لذلك، ومثلت للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة من ا
هذه الحركات التیار المضاد لسیاسة الرئیس بورقیبة، وقد كان لهذه النخبة المثقفة 

وكان للاجتماعات   .3إسلامیا اقتناع بأن المشروع الإسلامي هو البدیل الأمثل

                                         
للنشر دار المجتهد : تونس، تونسمن تجربة الحركة الإسلامیة في ـ راشد الغنوشي،  1

  163 ص، 2001والتوزیع،
2 Eric Canal Forgues (dir.), Recueil des constitutions des pays 
arabes,Bruxelles : Buylant, 2000, p. 474 
3 Mohamed Hermassi, L’Etat Tunisien et la mouvement islamiste, in 
Michel Camau (dir), Changement politique au Maghreb ,Paris : 
Presse du CNRS , pp.297,298 
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السریة بین أبرز الناشطین السیاسیین أثر في تأسیس تنظیم إسلامي الذي انبثق 
 "راشد الغنوشي" أقر من خلاله كل من 1979د اجتماع سري سنة بعد انعقا

كامتداد لحركة الإخوان " الجماعة الإسلامیة"تأسیس  "عبد الفتاح مورو"و
  .1المسلمین

وقد ساهم السیاق الداخلي المتمثل في ضغط الواقع السیاسي الذي طرح 
طاب الرسمي صعوبات في تبني سیاسة دینیة وثقافیة تتماشى مع أیدیولوجیة الخ

وهو ما كان في حد ذاته دافعا لبروز التیار الإسلامي في تونس بالإضافة إلى 
فشل تجربة التعاضدیات واستغلال البرجوازیة المحلیة لهذا الفشل للتشهیر 

  :أن" راشد الغنوشي"وفي هذا الصدد صرح . 2"بالإلحاد"بالاشتراكیة و
كان هدف الحركة الإسلامیة  التغریب والتحدیث اقترن بالدكتاتوریة، بینما"

ولا یزال هدف الصحوة المعاصرة، هو إعادة المجتمع المدني والدولة " الإصلاحیة"
  .3"الشوریة على أسس إسلامیة

أسلوبین في مواجهته للتیار  "الحبیب بورقیبة"لقد استعمل الرئیس الأسبق 
نظمة اشتهرت باستعمالهما النخب الحاكمة في معظم الأ  الإسلامي التونسي

                                         
1 Zakya Daoud, Féminisme et politique au Maghreb sept décennies 
de luttes, Casablanca :EDDIF, 1996, p.73 

  140، ص مرجع سابقعبد الحكیم اللوز،   2
، 2011دار المجتهد، : تونس مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني،ــ راشد الغنوشي،  3

  .99ص
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اهتم الأول بالتشدید على المعارضة الإسلامیة، والثاني بالإستمالة، وبین  ؛العربیة
 .التشدید والاستمالة كانت المصالح هي الحد الفاصل

  :أـ أسلوب التشدید والإكراه     
اعتبرت أسالیب الإكراه مظهرا من مظاهر العنف السیاسي، هذا الأخیر كما      

لى المعارضة، قد یكون أیضا عنف المعارضة الموّجه إلى قد یكون عنفا موجها إ
استعمل النظام الأمني في عهد بورقیبة أسلوب الشدة عن طریق الترهیب . السلطة

من طرف میلیشیات تابعة لرئاسة الجمهوریة ضد أي خطر حاذق بالنخب 
  )1961ـ1907 ("صالح بن یوسف"الحاكمة، فلم یسلم حتى التیار القومي بقیادة 

لذي كان رفیق درب بورقیبة أثناء النضال السیاسي في مواجهة الاستعمار ا
  . الفرنسي

ــ في تونس  نشاط وقوة التیار الیوسفي ــ نسبة لصالح بن یوسف ثبت لما     
والتفاف الجماهیر من حوله، أحس الحاكم بالخوف من اهتزاز كرسي الرئاسة 

وكانت نهایة الزعیم . القوة دون هوادة وانتقاله لمنافسه، فما كان له إلاّ إبراز ید
، وأي 1في بلد المنفى الاختیاري ألمانیا تحدیدا في فرانكفورت الاغتیالالمعارض 

محاولة لزملاء المٌغتال في النضال السیاسي إلاّ وكانت ید العنف الأمني لهم 
  .  بالمرصاد

                                         
 وهو من رجال )1999ــ 1912("البشیر زرق العیون"الاغتیال تم من طرف شهادات أن تجمع ال ـ ،

   .الخفاء المقربین لبورقیبة، وفي الوقت ذاته من عائلة بن یوسف المغتال
1 Benjamin Storat, Akram Ellyas,Les 100 portes du Maghreb, L’Algérie, Le 
Maroc, La Tunisie, Trois voies singulières pour islam et modernité 
,Paris : ouvrière, 1999, p.197.   
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للمعارضین كانت تلفق التهم  حوله، یخسر بورقیبة الالتفاف الشعبيلا  حتىو 
حدثت محاولة انقلابیة جمدت  1962وبعد . حتى یأخذ العنف ضدهم شرعیة

السلطة على إثرها كل الأحزاب السیاسیة، وبین تلفیق التهم والأحداث العنیفة 
 جراء 1978جانفي  26التي جرت في  لاسیما بعد أحداث الخمیس الأسود

للشغل والذي شهدت على  الإضراب العام الذي دعى إلیه الاتحاد العام التونسي
إثره تونس أحداث دامیة نتیجة السخط الشعبي الناتج عن السیاسیة الاقتصادیة 

في  1980جانفي 28-26أحداث قفصة منو ، 1الاشتراكیة لسنوات الستینات
  .اتحاد الیوسفیة مع لیبیا أین اتهم فیها الإسلامیین اتهاما صریحا

ة لا تتلخص في القوة المادیة فحسب، رافقت أسالیب العنف آلیات متنوع       
تجفیف " بل تبعتها قوة معنویة تتلخص في الآلیات القانونیة قصد إنجاح مشروع 

العامل على منع الإسلامیین من التوسع والامتداد داخل الجامعات " المنابع
الآلیات القانونیة  على رأس ،والمجتمع التونسي عامة والمدارس بصفة خاصة،

تى لا تصل ع عن المعارضة الإسلامیة الوسیلة الإعلامیة حتمنتلك التي 
  .أصواتها للشعب والعالم

                                         
قادتها تنظیمات سریة مسلحة مدعمة من الخارج داعیة لاستخدام العنف لإسقاط النظام فقد استطاع **

لاء على إحدى ثكنات الجیش خارج مدینة قفصة وداخلها یمن المسلحین التونسیین الاست 300حوالي
أدى بالنظام إلى المسارعة في عناصر من الجیش مما  لشرطة كما تمردبالإضافة إلى مراكز ا

خیري : للتفصیل أنظر.بالوضع داخلیا والاستعانة بمساعدات فرنسیة ومربیة وحتى أمریكیة الإمساك
منشورات دار الآفاق :بیروت،قضایا التنمیة والتحدیث في الوطن العربي، مصر والمغرب العربي عزیز،

  676ــ 675،ص ص1983الجدیدة،
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لم یكن دستور ف ،نتخابيآلیات قانونیة أخرى في المجال الااعتمدت و        
إلاّ أن خیار سیاسة الحزب الواحد أكدته  یمنع إنشاء الأحزاب السیاسیة، 1959

م، جاء 1970ریخ الثامن جوان كخطاب تا لرئیس الجمهوریةالخطب السیاسیة 
ینبغي أن لا نتحول من الوضع إلى نقیضه، ولا نهرع إلى تعدد الأحزاب " :فیه

فنتردى في الهاویة التي مكثنا فیها أربعة آلاف عام ونعود إلى خدمة الأغراض 
  .1"الشخصیة والمصالح الخاصة على حساب الصالح العام

الجمعیات الصادر بتاریخ السابع ـقانون  الآلیات القانونیة إلى ضف      
م، العامل على تضییق تأسیس الجمعیات، والذي لم یلغ إلى غایة 1959نوفمبر
  .في إطار صدور مرسوم جدید حول الجمعیات 2011سبتمبر
  :ب ــ أسلوب الاستمالة     
یستعمل أسلوب الاستمالة وجذب الطرف المعارض من طرف السلطة في       

عي ذلك، مثل مطلب شعبي قوي أو ضغط خارجي مستمر الحالات التي تستد
للتحول إلى الدیمقراطیة فتحاول أن تصنع تحالفا ولو صوریا بینها وبین 
المعارضة، تحت بنود قد لا تفك رموزها المعارضة إلاّ بعد مضي وقت طویل، أو 

  .قد تلجأ إلیه مجبرة لا مخیرة أثناء الأزمات

                                         
، كلیة القانون العام والتجارة مذكرة ماجستیرایمان ناجي، التعددیة الحزبیة في تونس،  1ـ

عبد الفتاح عمر وقیس : نقلا عن ،10ــ 09م، ص ص2014ـ2013الدولیة، جامعة صفاقس،
  .235، ص1987ن، .د.ذ.د: ، تونسنصوص ووثائق سیاسیة تونسیةسعید، 

  
 



 النخبة الحاكمة 

104 
 المجلة النقدیة

تونس أسلوب الاستمالة والمهادنة مع التیار اعتمدت النخبة الحاكمة في       
أصبحت في حاجة إلیه من جهة، ولضمان سكوته اتجاهها من  عندما ،الإسلامي

فقد لجأ الرئیس بورقیبة . جهة أخرى؛ أي على الأقل تخفیف حدة معارضته لها
إلى استمالة التیار الإسلامي عندما كان في حاجة إلى تطویق خطر التیار 

م حتى یجعله في باب المواجهة، لمعرفته أصول 1975عام " یوعيالش"الیساري 
  .  العلاقة بین التیارین

من الجامعات بین  ،لمواجه للتیار الیساريابدأ عمل التیار الإسلامي       
وقد استطاع طلاب التیار الإسلامي الفوز في الاستحواذ على الاتحاد . الطــلاب

م، ومن خلال 1971ت في مؤتمر قربة الطلابي التونسي عن طریق الانتخابا
منابر الإعلام في الجامعة استطاع الإسلامیون البروز بقوة واعتبرت مجلة 

م، و وفقوا في التغلغل وسط 1979المعرفة ناطقهم الإعلامي لتتوقف مجددا عام 
  .الشعب عن طریق الجامعة، ومن خلال المساجد والمدارس

إلى تعددیة سیاسیة تزیّـن المجال  لما أصبح النظام الحاكم في حاجة     
السیاسي التونسي بالحركة الإسلامیة، لإسكات الضغوط الخارجیة لاسیما 
الأمریكیة والأوروبیة، كان الخطاب السیاسي حاضرا مرة أخرى منافي ومناقض 
للخطابات الأخرى الرامیة لشجب التعددیة، ومنه خطاب الحبیب بورقیبة الذي 

  1م، الذي أقر فیه التعددیة1981ستثنائي للحزب في أفریل جاء أثناء المؤتمر الا
  :  قال فیه

                                         
سراس للنشر، : تونس ،لمسألة الثقافیة في المغرب العربيالدولة واالمنصف وناس،   1

   14.، ص1996
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إنّ درجة النضج التي بلغها الشعب التونسي وأهمیة تشریك التونسیین مهما كانت "
اختلافاتهم في الرأي داخل وخارج الحزب تدفعنا للقول أنه لیس هناك مانع من 

تلتزم بحمایة المصلحة ظهور تنظیمات وطنیة سیاسیة أو اجتماعیة شرط أن 
  .1"العلیا للبلاد

  ج ــ العودة إلى أسلوب العنف والتشدید على الإسلامیین     
عاد التیار الإسلامي إلى الاختفاء  1980بعد أحداث قفصة العسكریة سنة      

حصل الاصطدام مجددا مع السلطة لتعود لأسلوب الشدة  .المفروض والقسري
إلقاء القبض على بعض من قیادیها بحكم توزیع تم  1981والعنف، وفي جوان 

مع ذلك بقي التیار یحاول الاجتماع ویعقد . منشورات مناوئة للنظام الحاكم
ومن بقي في تونس عاش في نظام . مؤتمرات سریة في تونس وفي المهجر

  .1984الطوارئ المعلن سنة 
ب القسریة ضدهم وقد اتهم الإسلامیون النخب الحاكمة في استعمالها للأسالی     

وبالقسوة على الشعب التونسي أجمع، وأرجعوا سبب فساد أخلاق الشباب التونسي 
إلى النخب في ابتعادها عن الدین وإبعاد كل من ینادي لنهج إسلامي مجتمعي، 

وهو من مؤسسي الجماعة الإسلامیة في تونس وحركة " الفاضل البلدي"وكتب 
  :الاتجاه الإسلامي في ذلك

                                         
                                                                             :، نقلا عن10ص مرجع سابق الذكر،  1

 Abdelfattah Amor ,chronique politique et constitutionnelle de 
l'année 1981,R.T.D,1981,p22   
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ظام الدخول في مواجهة الإسلامیین كحركة سیاسیة، قرر الن" 
تورط  عن قصد أو غیر قصدـ في استهداف الدین، كثقافة 

، مثل الحجاب وتنظیم أوقات وفكر وشعائر ومظاهر للتدینّ 
البقاء داخل المساجد، وهو ما أدى إلى محاولة تهمیش الدین 

ینیة، وإقصائه من الحیاة العامة، والعمل على توجیه الحیاة الد
من أجل الحفاظ على التوازن، ما أبقى المجتمع في حالة 

  .1"اضطراب أخلاقي وقیمي، خصوصا في صفوف الشباب
تونس  توبالإضافة إلى أحداث الخمیس الأسود وأحداث قفصة، شهد

أحداث الخبز وتدل هذه الاهتزازات الاجتماعیة على سوء العلاقة بین  1984 عام
لحاكمة التي فشلت في مشاریعها التنمویة خاصة القاعدة الشعبیة والنخبة ا

 عدیدةالسیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فكان من نتائج هذه الأحداث تصادمات 
یأتي في مقدمتها أن النظام قرر وقف عملیة الانفتاح السیاسي نهائیا فالسلطة 

الحزب الشیوعي التونسي وحركة الدیمقراطیین الاشتراكیین وحزب  قامت بحظر
، حیث اتهم الإسلاميكما تمت حملة اعتقالات لحركة الاتجاه  ،الوحدة الشعبیة

قادتها بأنهم وراء الأحداث مما دفع مناضلي الحركة للدخول في المعارضة إلى 
  .UGTT2 في تونس جانب النقابة الكبرى

                                         
من ، عن مجموعة المؤلفین، "قراءة نقدیة: الحركة الإسلامیة في تونس"ـ الفاضل البلدي، 1

مركز المسبار : ، دبيالإسلام السیاسي في تونس: قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین
   .66، ص 2011للدراسات والبحوث،

2 Benjamin Storat , Akram Ellyas, Op.Cit., p. 153 
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یلاحظ على فترة حكم بورقیبة سیادة أوضاع سیاسیة واقتصادیة  ما
سیطرة على المشهد السیاسي دامت أكثر من ثلاثین عاما واجتماعیة متأزمة مع 

أسس ما  بورقیبة الرئاسة مدى الحیاة، مماخاصة مع وجود إطار قانوني كفل ل
قائمة على علمنة الحقل " لجمهوریة ملكیةا"  أطلق علیه في بعض الأدبیات بــ

أدى " تاریخیة محلیة  صیرورةالسیاسي، لكن هذا السیاق الذي لم یكن نابعا من 
إلى تفكك جسور التواصل بین الحاكم والمحكومین وعمق من انفصال القاعدة 

  . الشعبیة عن الهیاكل السیاسیة
زین العابدین بن "،الرئیس التیار الإسلامي في فترة حكمثالثاـ 

بین خطاب الإدماج ومخطط : )2011ـ جانفي 1987نوفمبر ("علي
  الاستئصال

بعد انتفاضة الخبز  اعیة والسیاسیة في تونسالأوضاع الاجتملقد تأزمت       
م، وتواصلت الاحتجاجات فكانت فرصة سانحة لقلب النظام، لما قام 1984
سمي بالانقلاب الأبیض،  بانقلاب سیاسي،" زین العابدین بن علي"الأول الوزیر 

النظام فأصبح  .1ل الدیمقراطيتحت شرعیة جدیدة وهي شرعیة التغییر والتحوّ 
وكأنه أكثر انفتاحا " علي زین العابدین بن"لواء الرئیس الجدید  الجدید تحت

تفاءل الشعب ولاسیما المعارضة السیاسیة بالمبادرات التي توحي  .سیاسیا
بالانفتاح والتغییر السیاسي المنشود، وقد اتضح ذلك بدایة من بیان نوفمبر 

  .أي یوم اعتلاء بن علي السلطة في تونس 1987

                                         
126قاعدة المنهل الالكترونیة، ص رة ودور متجدد،جدعروبة متح الهرماسي، ـ محمد صال 1  



 النخبة الحاكمة 

108 
 المجلة النقدیة

أن تونس دخلت عهدا جدیدا ذلك  1987نوفمبر  07فقد جاء في بیان 
أن الشعب التونسي بلغ من الوعي ما یمكنه من تصریف شؤونه في ظل نظام 
جمهوري یولي المؤسسات مكانتها ویوفر أسباب الدیمقراطیة على أساس سیادة 

  .1الشعب، وجاء في البیان أن الدستور یحتاج إلى مراجعة
جاء فیه إلغاء  ، وأهم ما1988ویلیة ج 25وقد تم تعدیل الدستور في 

مدة خمس وإجراء انتخابات رئاسیة عن طریق الاقتراع العام ل ،الرئاسة مدى الحیاة
وتم تغییر اسم الحزب الحاكم من الحزب  ،سنوات أقصاها ثلاث عهدات

  . RCD إلى التجمع الدستوري الدیمقراطي PSDالدستوري الاشتراكي 
نوفمبر  07في " المیثاق الوطني"تم توقیع وفي إطار بناء توافق وطني   
قرطاج من طرف ممثلي التجمع الدستوري الدیمقراطي، حزب مدینة في  1988

الوحدة الشعبیة، حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین، الحزب الاشتراكي للتنمیة، 
  .2والاتحاد الدیمقراطي من أجل الوحدة، وحركة الاتجاه الإسلامي

إصدار عفو عن مساجین الرأي، وسعیه بناء وفاق اح بدایة وما یوحي بالانفت    
وطني مع جمیع تشكیلات المعارضة التونسیة دون استثناء، وتلك الترسانة 
القانونیة المٌبشّرة بعهد جدید، كــقانون تنظیم الأحزاب السیاسیة في تونس، الذي 

مكاسب  المحافظة علىأهم ما جاء فیه . اعتبر أول نص قانوني في هذا الباب
الشعب، وندد بالعنصریة وكل أوجه التمییز،  ومبدأ سیادةوالنظام الجمهوري  الأمة

                                         
  1987نوفمبر  07 بیانالجمهوریة التونسیة،  1

2 Mohsen Toumi , La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ,Paris : presse 
universitaire de France, 1989,p. 254. 
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وكذلك اشترط عدم استناد الأحزاب السیاسیة في برامجها على دین أو لغة أو 
  .1عرق أو جنس

لا سبیل لحزب دیني في : "في خطاب له رئیس الجمهوریةإذ قال 
البارز في تونس تسمیته من حركة  على إثره غیّر التیار الإسلامي". تونس

شاركت حركة . الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة بعیدا عن الإیحاء الدیني
في الانتخابات التي اعتبرت من أهم مكونات الإسلام السیاسي التونسي النهضة 

توافق في ذلك الخطاب ، 2، ودخلت البرلمان أول مرة1989التشریعیة أفریل 
  .الداعي للإدماج

م ارتفاع عدد الأحزاب المعارضة إلى ستة أحزاب، إلاّ أن الانفتاح كان رغ
صوریا بما أن نظام الاقتراع بالأغلبیة في دورة واحدة هو القائم في الانتخابات 

إنّ . التشریعیة والبلدیة التونسیة، فخدم الحزب الحاكم دون غیره من الأحزاب
یلاحظ الهوة  التونسيتصادي متتبع المشهد السیاسي والوضع الاجتماعي والاق

  بین الخطاب الحداثي والمؤسسات الرسمیة من ناحیة، والواقع السیاسي 

                                         
 ،32 ددع ،02الفقرة  01:بالأحزاب السیاسیة الفصلالمتعلق  قانونالالجمهوریة التونسیة،   1

  1988ماي 03المؤرخ في 
 مجموعـة ،"ینـایر 14ونسي قبـل ثـورة منظومة التسلط في النظام السیاسي الت"لطفي طرشونة،ـ ـ 2

ـــورة تـــونسمـــؤلفین،  مـــن ـــي : بیـــروت/الدوحـــةالأســـباب والســـیاقات والتحـــدیات،:ث المركـــز العرب
   .52ـ 47، ص ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات،
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  .1والاجتماعي من ناحیة أخرى، حیث أصبح التغییر یتراوح بین الشعار والواقع
أسالیب العنف بعد شرعنتها عن طریق افتعال  "بن علي"استمرت في عهد       

منیة على المجال السیاسي وكانت محاولة اغتیال الأزمة، فــزادت القبضة الأ
مفتعلة لشرعنة القضاء على حركة النهضة والتیار  1991الرئیس بن علي سنة 

الإسلامي كلیا في تونس، وما ساعدها على تشدید قبضتها وخناقها ضد 
، فكانت فرصة "الخطر الإسلامي"الإسلامیین هو اعتماد عدو لدود أسماه بـ

لشن حملة قمع واسعة على النهضة، وراحت السجون تكتظ النظام التونسي 
، وفر عدد من قیادیها إلى خارج تونس كلاجئین 2بأعضائها والمتعاطفین معها

  . سیاسیین
فقد استفاد النظام التونسي من الأوضاع الأمنیة في الجزائر ومصر 
 وبعض الدول التي دخلت فیها الأنظمة السیاسیة في دوامة عنف مع الجماعات

الإسلامیة، لیشدد النظام الخناق على الحركات الإسلامیة التونسیة، ویصبح 
نظاما بولیسیا بالدرجة الأولى، تحت ذریعة استتباب الأمن والمحافظة على 
استقرار النظام العام وتفادي ما وقعت فیه الجزائر، واتخذ النظام آلیة بولیسیة 

النظام، عن طریق تعیین الأئمة  لتوظیف الدین وأماكن العبادة ونشر أیدیولوجیة

                                         
الحركات الاحتجاجیة في تونس ومیلاد الموجه الثانیة من التحریر "ناجي عبد النور،ـ1

، ماي 387مركز دراسات الوحدة العربیة، عدد: بیروت ،مجلة المستقبل العربي،"السیاسي
  .374ص ، 2011

2 Michael Béchir ayari, Vincent Geisser, Renaissances Arabes ,7Questions clés sur 
des révolutions en marche, Paris : éd de l’Atelier, éd Ouvrières ,octobre 2011, P . 
145. 
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وتحدید مضمون الخطب في المساجد، وإخضاع كل المؤسسات الدینیة لمراقبة 
 .1مباشرة من طرف الحكومة

إن هذه الممارسات تظهر عدم وضع نظام بن علي لأي قطیعة مع  
الممارسات السابقة للنظام، مما یدل على تغییر رمزي للسلطة فالحملة المضادة 

، وما الوضع إلا تفسیرا للخطاب ین تظهر الصورة التقلیدیة لنظام بورقیبةللإسلامی
كما استفادت السلطة التونسیة من  .الذي استعمله النظام الحاكم الاستئصالي

  .      انقسام في صفوف النهضة مستقطبة بعض قیادیها إلى صف السلطة
لاسیما في لندن   )المهجر (لم تتوقف نشاطات حركة النهضة في الخارج        

وكانت السلطة ". راشد الغنوشي"أین تم قبول اللجوء السیاسي لزعیم الحركة 
دون كل مرة من النظام البریطاني القبض على الغنوشي، تطالب التونسیة 
  .استجابة

ففترة المراقبة الذاتیة للنظام وانتحال الدیمقراطیة، لم تطل لتعود للسطح 
روفة مع القضایا السیاسیة، التي من بینها تسخیر عقلیة البولیس وتقنیاته المع

الإعلام ضد معارضیه والتشهیر بهم عبر إثارة الفضائح من قبل صحف مأجورة 
 من قبل النظام، مثل الحملة الإعلامیة التي تعرض لها محمد مزالي، عبد الفتاح 

  .2مورو، سعد الدین زمیرلي وغیرهم
                                         

  : في الموقع الإلكتروني" النظام غي متحمس لممارسة السیاسة،"خالد شوكات،   1
http//www.islamonline.net/servlet/stelite?c=ArticleA_C&cid=117127464677
7&pagename=Zone-Arabic-News/2FNWALayout 

دار الكنوز : بیروت، العربیة الحدیثة نحو الدولة: الاستقلال الثانيمنصف مرزوقي،   2
  487. ، ص1996الأدبیة، 
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في إطار  2001سبتمبر 11د أحداث وتواصل القمع ضد الإسلامیین بع       
مشروع مكافحة الإرهاب  یضمن النظام فیها وضع حد للمنافسة السیاسیة من 

. جهة، والتقرب من الغرب ضمانا لاستمراره وعدم كشف عیوبه من جهة أخرى
یتجذر  و وفي كل حدث إرهابي تزداد القبضة الحدیدیة على الإسلامیین،

ربة الإرهابیة في المراكز السیاحیة الیهودیة بعد أحداث ج الخطاب الاستئصالي
وعمل النظام أیضا على تشویه سمعة الإسلامیین في تونس . 2004عام 

  .وتخویف أفراد المجتمع من الانتماء إلى القوى السیاسیة الإسلامیة
رهان المشاركة : "ثورة الیاسمین" دبع في تونس الإسلامي التیار: رابعا

  في الحكم
حراكا اجتماعیا بدأت  2010واخر أظام السیاسي التونسي في عرف الن       

، احتجاجا على ذاته "محمد البوعزیزي" شرارته مع إحراق الشاب التونسي
جتماعیة والمستوى المعیشي المزري الذي أصبح یعیشه غالبیة الأوضاع الا

المجتمع التونسي، في ظل تعاظم نفوذ وفساد السلطة السیاسیة واستحواذها على 
مصادر الثروة وتوزیعها، بالإضافة إلى غلق المجال السیاسي واحتكار السلطة 

، الذي جاء تحت شرعیة التغییر والتحول "يزین العابدین بن عل"من قبل الرئیس 
سنة وتحولت الانتخابات في بلده إلى شكل  20الدیمقراطي، دام حكمه أكثر من 

لشرعیة، خاصة وأن المطالب ، أصبح أمام مأزق ا"البیعة السیاسیة"من أشكال 
  . الاجتماعیة تحولت بسرعة قصوى إلى مطالب سیاسیة تدعو إلى إسقاط النظام

إلا الهش الصمود " بن علي"وبعد ضغط شعبي قوي لم یستطع نظام 
، في ثورة شعبیة )2011جانفي  14إلى  2010دیسمبر  17من (أیاما معدودة 
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كان من أهم نتائجها هروب رأس  التي" ثورة الیاسمین"أخذت إعلامیا تسمیة 
، ومنه سقوط جزء من "زین العابدین بن علي"النخبة الحاكمة رئیس الجمهوریة 

نظام ساد قرابة الربع قرن، أمام هذه الأوضاع السیاسیة عرفت تونس مرحلة 
نخب "، و"نخب ثوریة"جدیدة، مرحلة تتمیز بالتجاذب بین نخب أفرزتها المرحلة 

ة والمؤسسات السیاسیة نمت وترعرعت في ظل النظام السابق، في الإدار  "تقلیدیة
نحاول في هذا الشق من الدراسة، معرفة موقع  الانتقاليوأمام هذا الوضع 

  .الإسلامیین من اللعبة السیاسیة
تم إطلاق  2011بعد انتصار ثورة الیاسمین في الرابع عشر من جانفي  

منهم؛ عبد الحمید الجناسي  من السجون التونسیة نذكر أعضاء النهضةسراح 
وعلي العریف وسمیر جیل، وبدأت تستعد بقیة قیاداتها بالخارج للعودة إلى تونس 

، وبالموازاة مخاوف تونسیة تغذیها دعایة "راشد الغنونشي"على رأسها الشیخ 
خارجیة تصور القیادي المذكور على أنه خمیني تونس، حتى تبث في نفوس 

وسلطة قامعة جدیدة كما حدث في إیران في نهایة  المواطنین خوف قیام فوضى
 .القرن الماضي

تأكد للإسلامیین أن وقت العودة إلى تونس والمشاركة في السلطة قد        
أن الانخراط في النسیج " أنور الجمعاوي"حان، وقد عبر عن ذلك الباحث 

ة وقّعت الحرك. 1"2011جانفي 14المجتمعي المدني أضحى فرصة بعید ثورة 

                                         
مؤتمر " الإسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة،"ـ أنور الجمعاوي، 1

المركز العربي للأبحاث : الدوحة رب واتجاهات،تجا... الإسلامیین ونظام الحكم الدیمقراطي
  15، ص2012ودراسة السیاسات، 
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على بیان مساند للاحتجاجات الشعبیة المستمرة، أرادت أن تكون من رواد الثورة، 
، فراح النهضویون یمارسون لعبة الإدماج الحسي یتحدثون بموجبها عن ثورة ...

 . الشباب التي ارتكزت على الهویة العربیة الإسلامیة والكرامة والحریة
 23نتخابات التشریعیة بتاریخ وفازت حركة النهضة إثر مشاركتها في الا      
مقاعد المجلس التأسیسي، وكان فوزها بالنسبة للكثیر من  بأغلبیة 2011أكتوبر

  .والعالم فوزا ساحقا وغیر متوقعا التونسیین
متضاربة،  لنهضةلحزب افوز الحزب الإسلامي العائد بقوة  تبقى تفسیرات

منه بمشروع الحزب  بین تصویت تأیدي له تماشیا مع إرادة الشعب واقتناعا
، وحنینا إلى الحكم الإسلامیةومبادئه، وتأكیدا على هویة المجتمع التونسي 

على " انتقام"الإسلامي العادل الذي ساد عهد الخلفاء الراشدین، وبین تصویت 
  .وانتشر فیه الفساد بكل أشكاله نظام ساد فیه الظلم واللاعدالة،

والمؤتمر من أجل  تم تشكیل ائتلاف سیاسي من حزب النهضة 
نجحت النهضة في انتهاج . الجمهوریة، وحزب التكتل من أجل العمل والحریات

خط سیاسي منفتح ومحافظ على مكتسبات الدولة التونسیة، ویعود الفضل في 
من  كونهماذلك إلى رأس قیادتها السید راشد الغنوشي، ومنصف المرزوقي 

میلهم إلى الاعتدال بـ جاهات السیاسیةالمنفتحة والمستنیرة على كل الات الإطارات
الوسطیین، فالنضال الطویل منذ فترة بورقیبة  الإسلامییننظرا لتشبعهم بثقافة 

التسامح وقبول (ضا بالقیم الدیمقراطیةأیواللجوء السیاسي أتاح لهم فرصة التشبع 
   ).الآخر
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قد اعتبر رهان الإسلام النهضوي تعدى اللعبة السیاسیة الانتخابیة في تونس، ف
رهان الإخوان المسلمین المضطهد في مصر، المهمش في الجزائر والمحصور 

، لكن اثر علیها تراجع الإخوان في مصر الذي عجل قرارها في 1في لیبیا
 الانسحاب بعد مواجهة أولى الانتقادات والمظاهرات الشعبیة المناهضة لها،

بتاریخ السادس " بلعید شكري"لاسیما بعد اغتیال الحقوقي والمعارض الیساري 
في " محمد البراهمي"م، ووجهت لها أصابع الاتهام أیضا في اغتیال 2013فبرایر
، فكان الاغتیال السبب المباشر في تراجع النهضة، ذاتها جویلیة من السنة 25

لاسیما بعد مظاهرات شعبیة في تشییع جنازة المغتال شكري بلعید المطالبة 
   .بإسقاط النظام

على هذه الحكومة أنها لم تنجح في تحویل نجاحها الانتخابي ما أعیب 
إلى نجاح تنموي، فقد عرفت تونس في هذه الفترة تراجعا في احتیاط العملة 

، لمجتمع التونسياالصعبة، وعجز في المیزان التجاري، مما انعكس سلبا على 
  : "حمادي ذویب" وهذا ما عبر عنه

باهتا، مقارنة بأدائها في المعارضة، فقد بدى لقد كان أداؤها السیاسي في الحكم "
  ."2الحزب في حالة تردد وارتباك حیال اتخاذ إجراءات استعجالیة وحلول عملیة

                                         
1 Aomar Baghzouz , « La transition démocratique en Tunisie et ses 
interaction avec l’Algérie », Dafatir al motawassit, N°.02 ,Janvier 
2015,P.206 

، "المرأة بین مطرقة النصّ وسندان الواقع الإسلامیون في تونس وقضایا"ـ حمادي ذویب، 2
  .16صمرجع سابق،  ،تجارب واتجاهات... مؤتمر الإسلامیین ونظام الحكم الدیمقراطي
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ورغم بحث حركة النهضة عن الحلول التوافقیة بین المحافظة على 
، مشروعها السیاسي، والمكتسبات الثقافیة والقیمیة للمجتمع التونسي منذ الاستقلال

من أن حزب النهضة تنازع مع الأحزاب الأخرى في صیاغة الدستور في  بالرغمو 
المجلس التأسیسي لاسیما حول هویة الدولة ونظام الحكم وحقوق المرأة، إلا أنها 

ومع ذلك كانت السباقة إلى تقدیم  ،حول أدائها السیاسيلاذعة قت انتقادات لا
سبب انشقاق بعض ذلك التنازلات لأجل الوصول لحلول وسطیة رغم أنها كانت ب

تنازلات النهضویون  .، ومنهم السید صادق شورو السلفي الاتجاهعضاءها عنهاأ
  . لم تكن كافیة بل وصلت لحد تقدیم الاستقالة من الحكومة بعد عناء الوصول لها

استخدمت نخبة حركة النهضة في فترة حكمها العنف السیاسي على مستوى      
یجب على معتصمي "عدها بقتل المعتصمین؛ ؛ مثل تو "عنف لفظي"الخطاب 

المعارضة المشاركین فیما یسمى باعتصام الرحیل، المطالبین بإسقاط النظام 
 .1"بساحة باردو أن یغادروا مكان الاعتصام قبل أن یقع دفنهم

هو وجود ثنائیة قطبیة،  2012میز الساحة السیاسیة في تونس منذ  ما
، فقد كان 2014في رئاسیات دیسمبر  بین الإسلامیین والحداثیین وخاصة

المنصف المرزوقي في مواجهة شخصیة تجسد النظام البورقیبي وشخصیة أخرى 
  .2من الیسار تجسد القطیعة مع النظام السابق من بورقیبة إلى بن علي

                                         
، 2014ردود فعــل أحــزاب الإســلام السیاســي بتــونس تجــاه الدســتور ـــ عبــد المجیــد الجمــل،  1

 05جریـدة الصـباح ،  نقـلا عـن 08مؤسسة مؤمنون بلا حـدود للدراسـات والأبحـاث،ص : الرباط
   .1457، عدد 2013أوت 

2 - Aomar Baghzouz, Op.Cit.p.205 
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مقعدا  20للمرتبة الثانیة وفقد  2014تراجع حزب النهضة في تشریعات 
" نداء تونس"مقعدا، لیفوز حزب  69على وحصل 2011بالمقارنة مع تشریعات 

 ومنهمقعدا للجبهة الشعبیة الیساریة،  15مقعدا، ویعود  86ـبالمرتبة الأولى ب
یمكن التأكید أن الهیئة الناخبة التونسیة عاقبت الإسلام السیاسي في تونس عبر 

وهذا ما یدل على تأثیر . النهضة، وصوتوا لإعادة الأمن والاستقرار للدولة
  . امل السوسیولوجیة والاقتصادیة على توجهات الناخب في تونسالعو 

لكن المفارقة التي حدثت في تونس هو تشكیل حكومة توافق بین حزب 
وحركة النهضة، وانسحاب الجبهة  "الباجي قاید السبسي"نداء تونس بقیادة 

ر أمام تحد كبی) والحداثي الإسلامي(الشعبیة الیساریة مما یدل على أن القطبین 
جتماعیة معالجة المشاكل الا(على كافة الأصعدة، في الجانب الاجتماعي

، في الجانب الاقتصادي البحث ...)بطالة، تحسین المستوى المعیشي ؛المتفاقمة
عن مصادر جدیدة للثروة خاصة وأن ریع السیاحة لم یعد كافیا في ظل ارتباك 

تلف الفاعلین السیاسیین الأوضاع الأمنیة، وفي الجانب السیاسي فتح المجال لمخ
للمشاركة في عملیة صنع القرار وتعزیز ذلك عبر أطر دستوریة قانونیة 

  .وممارساتیة
من خلال هذه الفترة الانتقالیة نلاحظ أن الإسلامیین أصبحوا طرفا 
أساسیا في اللعبة السیاسیة في تونس فقد سیرت المرحلة الانتقالیة التي حددت 

سیاسیة إسلامیة لطالما نبذها النظام السابق  بثلاث سنوات من قبل وجوه
واضطهدها، وإن دل هذا الفعل السیاسي على شيء إنما یدل على قدرة 
الإسلامیین على تعبئة المجتمع التونسي وضمان التفافه حول قطب فرض نفسه 
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على المسرح السیاسي وتموقع فیه، وهو ما یعبر عن توجهات فئات مختلفة داخل 
  .من نصف قرن لأكثري كبتها النظام المجتمع التونس

  :خاتــمــة
استعمل النظام التونسي منذ الاستقلال آلیات قانونیة وأخرى أمنیة لمجابهة       

المعارضة الإسلامیة التي كانت تشكل الخطر المنافس والقوي للنخب الحاكمة 
على السلطة السیاسیة، وتوجه السلطة العلماني الصریح المعارض للتوجه 

سلامي عمّق الهوة بین التیارین، ویتضح ذلك في تصریحات وخطب الإ
  .ومنشورات وصحافة الطرفین

حظیت المعارضة الإسلامیة بالتفاف جماهیري كبیر لكن محتشم في الوقت      
، مما جعل )... سجن، تعذیب، اغتیال، نفي (ذاته، میزه الخوف من إكراه السلطة

اندته للتیار الإسلامي، بل حتى الخوف من الكثیر منهم یحبس ویكتم توجهه ومس
إبداء التعاطف معه لاسیما بعد التشدید على التنظیمات الإسلامیة عالمیا لما 

  .2001ربطت بظاهرة الإرهاب عقب أحداث سبتمبر الأسود 
وما التوّجه الشعبي نحو التیار الإسلامي إلاّ دلالة على ثبوت مساوئ النخب      

، وسرقة "كلمة الشعب"وعموم فسادها من تزویر الانتخابات الحاكمة وكره ظلمها 
، ما جعل الشعب یأمل في نظام قائم ...المال العام، ومواصلة التلاعب بالعقول،

على العدالة الاجتماعیة والمساواة والرحمة والأخوة وكان ذلك وغیره من أحلام 
ح الذاتیة الشعوب متوافر في النظام الإسلامي الحقیقي البعید عن المصال

  .والمشاحنات وبهرج الحیاة وكمالیاتها الزائلة
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سلاموي الوحید في تونس لكن كانت الأبرز هي الحزب الإلم تكن حركة النهضة 
والقادرة على المشاركة في السلطة والاستحواذ على أصوات الناخبین في مختلف 

  .الانتخابات
مختلف الأطراف وتتجه تونس الیوم إلى محاولة لبناء توافق سیاسي یضم 

. السیاسیة المشكلة للمسرح السیاسي، كخطوة أساسیة لنجاح التحول الدیمقراطي
خاصة وأن مرحلة الأزمات تلائمها الدیمقراطیة التوافقیة أكثر مما یلائمها التنافس 
السیاسي، على الأقل بعد استقرار العملیة السیاسیة وتعوّد النظام على تقالید 

وفي ظل ذلك یبقى أمام الإسلامیین في تونس تحد كبیر . الممارسة الدیمقراطیة
وهو تحد تقدیم المشروع السیاسي المتكامل الرؤیة، سواء في المجال السیاسي 

  .والإقتصادي والثقافي والأمني ورؤیته للآخر
في الواجهة، یظهر التوافق السیاسي بین النخب السیاسیة التونسیة لكن 

لاكتمال التوافق المنشود، فلم تصل العلاقة بین في العمق لازال العائق قائما 
النخب الإسلامیة والعلمانیة في تونس إلى العلاقة التكاملیة في تواصل التنازلات 
من طرف واحد دون الثاني، قد یكون ذلك بعیدا عن وسطیتها، وإنما قریبا من 

في خوفها المستمر من الغدر بها، أو خوفها من تراجع قوتها بعد الإخفاقات 
  . مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس


